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الموضع الثاني عشر : قوله تعالى :                                                                                                     [الحج:5-7] . 

الآيات البينات وردت في سياق إقناع الناس بالبعث ودفع الريب عنه ليستيقن المنكرون  ويزداد الذين آمنوا إيمانا،وتخاطب الآية الكريمة الأولى كل الناس وفي مقدمتهم المنكرون للبعث بأسلوب النداء توخيا للإصغاء والوعي            . 

بيّن الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة الأولى برهانين قاطعين على البعث ، أولهما : الاستدلال بالبداءة على الإعادة، ويبدأ من قوله تعالى        وينتهي بقوله  تعالى :                 ، وسيجىء الحديث عنه في ص (259) تحت الاستدلال بالبداءة على الإعادة  . والآخر : الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى ، وهو الموضّح في قوله تعالى                  ، وهو ما أتناوله في هذا المقام إن شاء الله . 

    : يابسة دارسة الآثار عن النبات والزرع (
) يقال هَمَدَت النارُ ، طُفِئت ، ومنه أرض هامدة : لانبات فيها (
).   : تحرّكت بالنبات (
).
    : ارتفعت وزادت (
) الربو : هو النماء والزيادة (
) ربا : زاد ونما (
)     : أخرجت (
)  
      : من كل صنف حسن سارّ للناظرين إليه (
 )     المذكور من بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض (
) .     بسبب أن  (
)         كما ابتدأ الخلق ، وكما أحياالأرض بعد موتها (
)  .           من فيها من الأموات أحياء إلى موقف الحساب فلا تشكّوا في ذلك ولاتمترُوا فيه (
) . 

استدل السياق من خلال هذين الدليلين العقليين القطعيين المعتمدين على الآيات والمظاهر الكونية المحسوسة- وهما ابتداء خلق الإنسان ، وإحياء الأرض بعد موتها - على أمور خمسة ، هي : توحيد الله سبحانه وتعالى ، فهو الرب الحق والإله الحق الذي يجب صرف العبادة له ، وعبادة غيره باطلة ؛ فإن غيره لايقدر على شيء مما ذُكرمن إحياء الله الموتى يوم القيامة ، شمول قدرة العزيز الجبار.

 الساعة لاشك في إتيانها ووقوعها ، والله تعالى يبعث من في القبور أحياء يوم القيامة إلى موقف الحساب ؛ليجاز يهم بأعمالهم صالحها وسيّئها . 

وقد قرر سياق الآية الكريمة الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها  على إحياء الموتى . وهذا الاستدلال وإن لم يكن على شكل التمثيل إلاّ أن معنى القياس التمثيلي واضح فيه ، كأنه قيل : ( وأنه يحيي الموتى ) كما ابتدأ الخلق وكما أحيا الأرض الميتة وأخرج منها أصناف النبات . فالإحياء ان متشابهان ومتماثلان ، فالقادر على الأول قادر علىالثاني، كما يقتضيه العقل السليم والفكر الصحيح الرزين والنظر المتوازن المستقيم ، فالإذعان بالأول والامتناع عن الثاني لكونه غائبا عن الحسّ مجّرد تحكّم منشأه الغباوة أو الجحود بالحق والبطر له  . والعياذ بالله .

إن إنزال الماء على الأرض أو التربة يتسبب عنه حدوث آثار ثلاثة ، وهي كما ذكرت في الآية الكريمة . 

أولاً :     : اهتزاز الأرض أو التربة : وهو حدوث حركة اهتزازية منفصلة للحبيبات المكوّنة للتربة، وليس  تحرّك طبقات القشرة الأرضية كتلة واحدة ، كما يتم أثناء زلزلة الأرض . 

ثانياً :     : المراد بها انتفخت ونمت وزادت في السُّمك ، وبالتالي زيادة حجم الأرض نتيجة زيادة أحجام حبيباتها .

ثالثاً :     : أي حدثت عملية إنبات البذور وغيرها مما تحويه الأرض .

 وتتم كل هذه الآثار وفق ترتيب محكم وزمن متقن ؛ لأنه من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه (
) . 

الموضع الثالث عشر : قوله تعالى :                    [الحج:63] .

الآية الكريمة وردت في سياق بيان بعض مظاهر قدرة العليّ القدير سبحانه وتعالى ونعمته والحث على النظر في آياته الكونية الدالة على تفرّده بالربوبية والألوهية والقدرة الكاملة المطلقة الباهرة .

(( ذكر الله جلّ ثناؤه  ما يدل على توحيده من إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل ، وذكر إنزاله الماء يُنبِت ، وذكر تسخير الفلك في البحر ، وإمساك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ، فدلّ على أنه الواحد الذي خلق الخلق وأتى بما لايمكن البشر أن يأتوا بمثله)) (
)  . 

 يقول تعالى ذكره :      : (( أي ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك ( أن الله أنزل من السماء ماء وهو المطر ، فينزل على أرض  خاشعة مجدبة قد اغبرّت أرجاؤها ويبس ما فيها من شجر ونبات ، فتصبح مخضرّة قد اكتست من

كل زوج كريم وصار لها بذلك منظر بهيج ؛إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى بعد أن كانوا رميما)) (
)   
      : (( الفاء ههنا للتعقيب ، وتعقيب كل شيء بحسبه ، كما قال تعالى :           الآية،وقد ثبت في الصحيحين أن بينَ شيئين أربعين يوما ، ومع هذا هو معقّب بالفاء، وهكذا ههنا قال :     أي خضراءبعد يُبسها ومَحْلها)) (
)  بما ينبت فيها من النبات (
)      : (( وإنما صرف إلى لفظ المضارع ولم يقل ( فأصبحت ) ، ليفيد بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان ، كما تقول : أنعم عليّ فلان فأرُوح وأغدوشاكراً له ، ولو قلت فَرُحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع )) (
)      :اللطيف الذي يدرك بواطن الأشياء وخفياتها وسرائرها الذي يسوق إلى عبده الخير ويدفع عنه الشر بطرق لطيفة تخفي على العباد ، ومن لطفه أنه يرى عبده، عزته في انتقامه وكمال اقتداره ثم يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك،  ومن لطفه أنه يعلم مواقع القطر من الأرض وبذور الأرض في باطنها فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على علم الخلائق فينبت منه أنواع النبات (
)  

   بسرائر الأمور وخباياالصدور وخفايا الأمور (
) .

هذه الآية الكريمة مثل سابقاتها أحد الأدلة على البعث بعد الموت بأن الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها بإنزال الماء وإخراج نبات كل شيء منها يأكل منه الناس والدوابّ يقدر على إحياء الناس بعد موتهم ، فمثل إحياء الناس كمثل إحياء الأرض ، ولو لم يقع السياق ههنا على أسلوب التمثيل الصريح الظاهر ، واقتصر على الحث على النظر والترغيب في التفكر في إنزال الماء وإحياء الأرض اعتماداً على ألباب أولى النهى ومدارك ذوي البصائر . فاعتبروا ياأولى الأبصار . 

الموضع الرابع عشر : قوله تعالى :                           
               [المؤمنون:18-20].

       مطرا (
) .  

   أي بقدر ما يكفيهم (
) بتقدير يسلمون معه من المضرة ويصلون إلى المنفعه (
) .       أي جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض ، وجعلنا في الأرض قابلية له ، وتشربه وتتغذى به مافيها من الحب والنوى (
) .        إما بأن لاننـزله ، أو ننزله فيذهب نا زلا لايوصل إليه، أولا يوجد منه المقصود منه ، وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه على نعمته ويقدروا عدمها ماذا يحصل به من الضرر ، كقوله تعالى :             [الملك:30].  
      فأحدثنا (
) فأخرجنا لكم بما أنزلنامن جنات أي بساتين وحدائق ذات بهجة(
)     أي فيهما نخيل وأعناب ، وهذا ما كان يألف أهل الحجاز ، ولا فرق بين الشيء وبين نظيره ، وكذلك في حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره (
). 

     في الجنات (
)      أي من جميع الثمار (
) .
     ومن الفواكه تأكلون (
)  .

       وهي شجرة الزيتون (
) خصّت بالذكر لأن مكانها خاص في أرض الشام ، ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله :         (
) .

     هو طور سينين ، وهو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام وما حوله من الجبال التي فيها شجرة الزيتون (
) .

     أي تنبُت وفيها دُهن ومعها دهن (
) أي تنبت والدهن موجود فيها بالقوة (
) . 

    ما يُصطبغ به من الإدام (
) . 

هذه الآيات البينات وردت في سياق بيان بعض مظاهر قدرة الله جلّ وعلا وآثار رحمته وإحسانه وإفضاله على عباده وخلقه ، مما يدل على تفرّد الله سبحانه وتعالى بالألوهية لتفرّده بالربوبيّة ، فله الأمر كما له الخلق . 

وقد تقدمها سياق الآيات البينات من قوله تعالى :                                          [المؤمنون:12-14] ببيان ابتداء خلق الإنسان والأطوار التي مرّ عليها تكوينه ، وكذلك سياق قوله تعال              [المؤمنون:17] 

ببيان إنشاء سبع سماوات ، وهما برهانان على قدرة الله عزّ وجلّ على إحياء العباد وبعثهم ، فالقادر على البداءة قادر على الإعادة ، والقادر على خلق سبع سماوات وهو أكبر قادر على إعادة خلق الناس التي هي دونه . 
وفي سياق الآيات البينات التي جرى الحديث عنها ههنا بيان لإنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها ، وهذه البراهين الثلاثة العظيمة كثيراً ما يحتج بها القرآن الكريم على بعث العباد ، كما تقدمت الإشارة إليه غير مرة . 

وهذه الآيات البينات تعرضت لبيان قدرة الله جلّ وعلا وفضله على عباده بإنزال المطر من خلال أمور عديدة : التفضل بإنزال المطر من السماء ، إنزاله بمقدار يتلائم ويتناسب مع حاجة الخلائق ومصالحهم ، تخزينه في جوف الأرض وخزائنها ومستنقعاتها من آبار وأنهار وبُحيرات ليستقي منه الخلق ، عدم إذهابه بطريق من طرق الإذهاب ، إخراج البساتين والحدائق به بثمار كثيرة متعددة الأنواع مختلفة الخصائص، منهاما هو غذاء أساسي للناس ، ومنها ما يتناولونه تفكّهاً وتلذّذاً ، ومنها ما يجمع بينهما ، وخاصة التمر والعنب والزيتون ؛ فإنها أشهر ثمار العرب الذين نزل القرآن الكريم بلسانهم ، والزيتون ثمرة ودهن يصلح للائتدام والادّهان والاستصباح . 

وفي هذه الآيات البينات دليل على البعث بعد الموت على غرار الآيات التي أسلفتها في الصفحات السابقة ،وذلك بأن الذي يقدر على إحياء الأرض بعد إماتتها يقدر على إحياء الناس بعد إماتتهم ، والذي يقدر على إخراج النبات من الأرض يقدر على إخراج الناس منها ، فللنبات حياة تليق به وللناس حياة تليق بهم وخلقهما على الله سواء .

ففي هذه الآيات وإن لم يرد السياق بشكل قياس تمثيلي صريح ومباشر ، إلاّ أن التمثيل مضمر ومعتبر فيها استناداً إلى الآيات التي وردت بشكل قياس تمثيلي صريح ومباشر ، كقوله تعالى :                                  [الأعراف:57] ، وقـــوله تعالى :                      [فاطر:9] ،
وقوله تعالى                 [الزخرف:11] ، وتقدم الحديث عن هذه الآيات في ص (170،172)  والله الهادي إلى سواء السبيل. 

الموضع الخامس عشر : قوله تعالى :                                       [الفرقان:48-50] .
           مبشّرات (
) قدام المطر ؛ لأنه ريح ثم سحاب ثم مطر (
) والريح أنواع ، فمنها مايثير السحاب ، ومنها ما يحمله  ومنها ما يسوقه ، ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشرا ، ومنها ما يكون قبل ذلك تقم الأرض ، ومنها ما يلقح السحاب ليمطر (
) .
       مطرا (
)    آي آلة يتطهر بها كالسحور والوجور وما جرى مجراهما، فهذا أصحّ ما يقال في ذلك ، وأما من قال إنّه فعول بمعنى فاعل أو إنه مبني للمبالغة والتعدي فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة والحكم ليس هذا موضع بسطها . والله أعلم (
) .

      يعني أرضا قَحِطة عَذْية لاتنبت ، وقال      ولم يقل  (ميتة )  لأنه أريد بذلك لنحيي به موضعا ومكانا ميتا (
) .

         أي وليشرب منه الحيوان من أنعام ، وأناسي محتاجين إليه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم وثمارهم (
) وأناسيّ جمع إنسيّ ، وقيل جمع إنسان ،والأول أصحّ (
) .

     أي الماءَ (
) أي أمطرنا هذه الأرض دون هذه وسقنا السحاب يمرّ على الأرض ويتعداها ويتجاوزها إلى الأرض الأخرى فيمطرها ويكفيها ويجعلها غدقا والتي وراءها لم ينـزل فيها قطرة من ماء ، 
وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة     أي ليذكروا بإحياء الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام والرفات ، أو ليذكرمن منع المطر إنما أصابه ذلك بذنب أصابه فيقلع عما هو فيه (
) . 
أو المعنى (( يريد : ولقد صرّفنا هذا القول بين الناس في القرآن وفي سائر الكتب المنزله على الرسل،وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه فيشكروا )) (
) 

        يقول : إلاّ جحودا لنعمي عليهم وأياديّ عليهم (
) .

هذه الآيات البينات وردت قي سياق بيان بعض مظاهر قدرة الله عز وجل وفضله على خلقه الدالة على كمال قدرته وتفرّده بالألوهية لتفرّده بالربوبية. إن الله عزوجل يبيّن أنه هو الذي أرسل الرياح مبشّرات قدام إنزال المطر الذي هو من أعظم النعم ، وأن الله عزوجل أنزل من السماء مطرا طهورا من أجل أن يحيي عزوجلّ به بلدا ميتا وأرضا هامدة بإخراج النباتات والزروع المختلفة فيها ، ويمكّنَ عزوجل من شربه والانتفاع به واستهلاكه وقت الحاجة الكثير ممن خلقه عزّوجلّ من الأنعام والبهائم ومن الناس . ويبين عزوجل أنه صرف المطر وقسمه بين الناس لهذا البلدمرة ولذلك مرة ليفكروا في نعم الله عليهم ويعتبروا ويعبدوالله عزوجل وحده على أفضاله وأياديه . أو أنّه عزوجل صرف هذا القول بين الناس في القرآن الكريم ونوّع أساليبه وطرائقه - وهو إنزال الماء لإحياء الأرض الميتة وسقيه الخلائق - ليتفكروا ويعتبروا ويعبدوالله عزوجل وحده ويشكروه فأبى أكثر الناس إلا جحودا لنعم الله عزوجلّ . 

في الآيات البينات كنظائرها السابقات دليل على البعث بعد الموت ، والقياس التمثيلي  معتبر فيها وإن لم يرد بأسلوب صريح ؛ فإن إحياء الإنسان مثل إحياء الأرض ، فالقادر على إحيائها قادر على إحيائه ، ويشير إلى هذا المعنى الكلمة الكريمة     أي ليذكّروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الموتى . وبهذا فسّر الكلمة الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره كما تقدم آنفا عند بيان معنى الكلمة .

الموضع السادس عشر : قوله تعالى                                [النمل:60]. 
           في هذه الآيات كلها تقديره : أمّن يفعل هذه الأشياء كمن لايقدر على شيء منها ؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر ؛ لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك (
)  .

       الحديقة أرض ذات شجر مثمر ، وكل شيء أحاط بشيء فقد أحدق به (
)  . 

     منظر حسن وشكل بهيّ (
) 
البهجة حسن اللون وظهور السُّرور (
)  .

        أي لم تكونوا تقدرون على إنبات أشجارها ، وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك المتفرّد به … (
) .     أ معبود مع الله أيها الجهلة خلق ذلك، وأنزل من السماء ماء فأنبت به لكم الحدائق (
).      أي يجعلون لله عدلا ونظيرا(
). 

هذه الآية الكريمة وردت في سياق بيان البراهين القاطعة على تفرّد الله جل وعلا بالخلق والرزق والتدبير وجميع التصرفات وعلى ألوهيته ووحدانيته وحكمته وإحاطة علمه وقدرته على كل شيء وعلى البعث والنشور . وإجمال ما جاء من الأدلة القطعية على هذه الأمور في هذه الآية والآيات الثلاث التي تليها إلى نهاية قوله تعالى : 
        [النمل:64] ، إنشاء السماوات والأرض ؛ وإنزال المطر من السماء ، وإخراج البساتين والزروع به ، وجعل الأرض قارّة ثابتة ، وجعل الأنهار بينها لنفع العباد ، وإرساء الجبال في الأرض لمنعها من الحركة ، وجعل فاصل بين البحرين مانع من اختلاطهما ، وإجابة المضطر والمكروب عند الشدائد والنوازل ، وكشف السوء والضرر ، وجعل الناس خلفاء في الأرض ، وإرشاد الناس إلى سبيلهم في ظلمات البر والبحر ، وإرسال الرياح مبشرات بين يدي المطر وبدؤ الخلق وإنشاؤه ، ثم إعادته يوم البعث والنشور ، ورزق الخلائق من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات وهذه الحجج اليقينية تُبرهن علىأن الله علىكل شيء قدير وأنه لايعجزه شيء ، وأنه المتفرد بإجراء جميع أنواع التصرفات في الكون ، وبالتالي هو المستحق لأن يصرف إليه جميع أنواع العبادات.ومعنى الآية الكريمةأن الله جل وعلا يقول للكفار والمشركين : (( أ عبادة ما تعبدون من أوثانكم التي لا تضر ولا تنفع خير أم عبادة من خلق السماوات والأرض       أي مطرا ))(
) فالله جلّ وعلا هو الذي خلق السماوات وما فيها من الشمس والقمر والكواكب والنجوم وغير ذلك وخلق الأرض وما فيها من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وثمار وغير ذلك ؛ وأنزل لحاجتكم ومنفعتكم من السماء مطرا فأنشأبه بساتين ذات حسن وجمال مختلفة الأصناف والأشكال والألوان والطعوم والروائح ماكان في استطاعتكم وطاقتكم أن تنبتوا شجرها لولا فضل الله عليكم ورحمته بإنزال المطر ، أمعبودآخر مع الله جعل ما  ذُكر من إنزال الماء وإنبات الحدائق ؟  كلا، بل المشركون يعدلون بربهم أصناما ويسوّونها به مع علمهم أنه جل وعلا هو وحده خالق الكون والمتصرف فيه . 

في الآية الكريمة دليلان على البعث ، أحدهما : خلق السماوات والأرض؛ إذ إن الذي قدر على خلقهما يقدر على إحياء الناس من باب أولى ؛ لأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس ، قال الله جل وعلا :                 [غافر:57] . والآخر : إحياء الأرض الميتة وإخراج البساتين والزروع منهما بإنزال الغيث ، وهذا الدليل  هو المقصود من دراسة هذه الآية الكريمة ، إذ إنها أحد مواطنه . وتكرر هذا الدليل في السياق  نفسه بأسلوب آخر من باب تصريف الآيات، بعد ثلاث آيات  من هذه الآية الكريمة مع دليل بداءة الخلق وإعادته وذلك في قوله تعالى :             [النمل:64]  المراد من الرزق الذي من السماء هو المطر الذي ينـزله منها،  والمراد من الرزق الذي من الأرض هو النبات الذي يخرجه منها (
) ولاشك أن المطر والنبات أعظم رزق أنعم الله بهما على الخلائق وجعل عليهما مدار حياتهم .

وهذه الأدلة الثلاثة : خلق السماوات والأرض ، إحياء الأرض الميتة بالغيث ، بداءة الخلق  أعظم الأدلة على البعث والنشور ، ولذلك تكرر بيانها خلال آيات الكتاب الحكيم ، كما أشرت إليه في غير موضع . والاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على البعث وإن لم يرد ههنا على نمط تمثيل صريح ، إلاّ أن التمثيل معتبر فيه وهو من دلالات السياق ، كما هو واضح لدى كل متدبّر . 

الموضع السابع عشر : قوله تعالى :                           [العنكبوت:63] . 
   لام قسم (
) .  
       وهو المطر الذي نزّله الله من السحاب (
)  
     وإحياؤها إنباته النبات فيها (
)     من بعد جدوبها وقحوطها (
).  
    ليقولن الذي فعل ذلك الله (
) أي هم مقرّون بذلك (
)     على ثبوت الحجة عليكم (
)       لايتدبّرون بما فيهم من العقول فيما  نريهم من الآيات ونقيم عليهم من الدلالات …(
).

الآية الكريمة وردت في سياق تقرير توحيد الله عزوجل والتنويه به والاحتجاج على المشركين في جحودهم بتوحيد الألوهية والتنديد بهم وشركهم .

ومعنى الآية الكريمة أن الله جل وعلا يقول لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: لو سألت يارسولنا هؤلاء المشركين، فقلت: من نزّل من السماء مطرا فأحيابه الأرض بعد موتها لأجابوك قائلين : الذي فعل ذلك هو الله وحده ولاعترفوا بعجز الأصنام عن ذلك ، إذاً قل لهم : الحمد الله علىاعترافكم  بهذا وقيام الحجة عليكم، فما دام الله هوالذي ينزل الماء ويحيي الأرض بعد موتها فصرف العبادة لايصح إلاّ له، فلماذا تشركون به آلهة أخرى لاتستطيع إنزال الماء ولا إحياء الأرض ولاغير ذلك، بل الحقيقة أن أكثرهم لايعقلون ؛ إذ لو عقلوا لم يشركوا بربهم ولم يعملوا ما يناقض اعترافهم ؛ إذ إنهم اعترفوا بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا ثم جعلوا العبادة للأصنام . 

من هدي القرآن الكريم أنه يستدل بمظاهر الربوبية على توحيد الألوهية ، وقد كان المشركون يعترفون بتوحيد الربوبية ومع ذلك كانوا يعبدون الأصنام ، فكانوا يعترفون  بأن الله جل وعلا هو خالق السماوات والأرضين والشمس والقمر وأنه الرازق المدبّر وأنه الذي ينـزّل الغيث ويحيي الأرض ، فإقرارهم بهذا حجة عليهم أن يجعلوا العبادة لله وحده ، وهذه الحقيقة هي التي يؤكد عليها سياق الآية الكريمة ، وفي الآية الكريمة  دليل على البعث بعد الموت ، وذلك بأن الذي قدر على إحياء الأرض من بعد موتها. يقدر على إحياء الناس من بعد موتهم ، وهذا الدليل وإن لم يرد بأسلوب قياس تمثيلي صريح إلاّ أن المعنى يدلّ على ذلك من باب قياس أحد النظيرين على الآخر ، والعقلاء والمتدبّرون يدركون هذا التنظير بدلالة القرينة المعنويّة ، ولذلك جاء في آخر الآية الكريمة        .

الموضع الثامن عشر : قــولــه تعالى :                          [الروم:24] 
    حججه (
) الدالة على عظمته أنه (
)      من الصواعق (
) 
   في المطر (
)        مطرا  (
 )      فتنبت ويخرج زرعها (
) 
     جدوبها ودروسها (
) 
وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة، ولهذا قال :        (
).    المذكور(
)
   دالة على عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه وعظيم حكمته وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها (
) .      أي لهم عقول تعقل بها ماتسمعه وتراه وتحفظه وتستدل به على ما جعل دليلاً عليه(
). 
الآية الكريمة وردت في سياق بيان البراهين الساطعة الدالة على جلال الله تعالى وعظمته وعلمه ورحمته وحكمته وقدرته على كل شيء وعلى البعث والجزاء . ومعنى الآية الكريمة أن الله جل وعلا يقول : ومن حججه جل وعلا الدالة على كمال قدرته أنه يريكم أيها الناس البرق خوفا من الصواعق أن تصيبكم  وطمعا في المطر الذي تحيا به بلادكم، وأنه جل وعلا ينـزل من السماء مطرا فيحيي به الأرض والبلاد بالنبات والزرع بعد ماكانت هامدة لانبات فيها ولازرع ، إن في ذلك المذكور لحُججاً ودلائل على كمال قدرة الله جل وعلا ورحمته وعلى أنه قادر على كل شيء وعلى البعث بعد الموت ، ولكن يعقل تلك الحجج والدلائل قوم لهم عقول سليمة يستخدمونها ويوظفونها في الاعتبار والنظر والاستدلال فيعون ويفهمون ، بخلاف الذين لايتدبرون بعقولهم، فإنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا . 

دلالة الآية الكريمة على البعث والجزاء واضحة على غرار ما تقدم من الآيات الكريمات ، ووجه الاستدلال أن إحياء الأموات كاحياء الموات،فالذي قدر على الثاني يقدر على الأول،فالقياس التمثيلي مراد ههنا معنىً وإن لم يرد بصراحة، ويدل عليه آخر الآية الكريمة          ، فالذي يستعمل عقله في النظر والاستدلال والاعتبار يفهم أن الله قادر على إحياء الأموات .لم يقل ربنا جل وعلا( إن في ذلك لآية ) 

بلفظ المفرد،وإنما قال :         بلفظ الجمع ليفيد أن هناك دلائل وعلامات كثيرة يستطيع العاقل أن يستنبطها من المذكور في الآية ، ويكاد يكون من أولويات تلك الدلائل الاستدلال على البعث بعد الموت ، لأن قياسه على إحياء الأرض مصّرح به ومنصوص عليه في آيات أُخر من  القرآن الكريم ، منها  على سبيل المثال قوله تعالى :                                   [الأعراف:57] .  ولذلك استدل الحافظ ابن كثير بقوله تعالى            على المعاد وقيام الساعة كما نقلته من تفسيره آنفاً . ومن المعلوم أن كتاب الله جل وعلا يفسّر بعضه بعضا وتفصّل آية ما أجملته أخرى وتقيّد آية ما أطلقته أخرى حسب ما تقضيه المشيئة الإلهية والحكمة الربانية ، فينبغي أن نفهم الآية الكريمة على ضوء الآيات الأخر المفسّرة لها والمبيّنة لمدلولها ومعناها . 

الموضع التاسع عشر : قوله تعالى :                        [الروم:50] .  

        يعني آثار المطر الذي هو رحمة من الله (
)     بالنبات وأنواع الثمار( 
) وإحياؤها أن جعلها تنبت ، فكذلك إحياء الموتى (
)    يبسها (
) ثم نبّه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرّقها وتمزّقها فقال تعالى (
)      

   إشارة إلى الله عزوجل (
) يعني أن ذلك القادر الذي يحيي الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الناس بعد موتهم ، فهذا استدلال بإحياء الموات على إحياء الأموات (
) . 

الآية الكريمة إحدى الآيات التي تقرر عقيدة البعث والحزاء استدلالاً على إحياء الأرض بعد موتها ؛ فإن إحياء الأرض مظهر محسوس من مظاهر قدرة الله جل وعلا في الكون ، والعقل السليم يسترشد به ويستدل على البعث الذي هو غائب عن أنظارنا الآن وسيصبح مشاهدا محسوسا يوم القيامة . ومعنى الآية الكريمة : (( فانظر يامحمد إلى آثار الغيث الذي ينزّل الله من السحاب كيف يحيي به الأرض الميتة فينبتها ويعشبها من بعد موتها ودثورها ، إن الذي يحيي هذه الأرض بعد موتها بهذا الغيث لمحيي الموتى من بعد موتهم ، وهو على كل شيء مع قدرته على إحياء الموتى قدير ، ولايعزّ عليه شيء أراده ولا يمتنع عليه فعل شيء شاءه سبحانه )) (
) .
الاستدلال بإحياء الأرض على إحياء الموتى واضح في الآية الكريمة ؛ حيث جاء صريحا في قوله تعالى       أي كما أحيا الأرض ، فالقياس التمثيلي فيه ظاهر  وإن لم ترد فيه أداة التمثيل لفظا ، وإنما أُتي بهذا المقطع الكريم لصراحة الاستدلال والتأكيد عليه ، وإلاكانت الآية الكريمة مستقيمة في حد ذاتها بدونه ودالّة على إحياء الموتى . ويعضد هذا الاستدلال أول الآية الكريمة وآخرها.  أمّا أوّلها  فهو أمر الله تعالى بالنظر في قوله    فإن المراد بالنظر ههنا هو نظر التفكر والاعتبار والاستدلال بأن يفكر الناظر أن ما يحدث من آثار الغيث من حياة الأرض ونبت الزروع والأشجار وخروج الزهور والثمار هو بإنزال الله جل وعلا وقدرته فيستدل على أن الذي قدر على جعل الأرض منبتة بعد أن كانت هامدة خاشعة قادر على  إحياء الموتى بعد موتهم . والمعلوم أن الفاعل الحقيقي في إحياء الأرض هو الله جل وعلا وإنما جعل الغيث سببا له فقط حسب ما اقتضته الحكمة الإلهية. وأما آخرها فهو قوله تعالى         فإنه بمنـزلة التعليل لإحياء الموتى، أي لأجل أنه على كل شيء قدير ولايعزّ ويصعب عليه شيء وإن عظم عند الناس واستبعده من لايعقل ولايستبصر .

الموضع العشرون : قوله تعالى                                [لقمان:10] .

          جمع عماد وهو الأسطوانة (
) العمود خَشَب تعتمد عليه الخيمة وجمعه عُمُد وعَمَد(
)     : ثوابت الجبال (
) .  
     أن لاتميد بكم ، يقول: أن لاتضطرب بكم ولا تتحرك يمنة  ولايسرة ولكن تستقرّ بكم (
)  
       نشر (
)أي ذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لايعلم عدد أشكالها وألوانها إلاّ الذي خلقها (
)      من كل نوع من النبات (
)     حسن المنظر (
) .
بيّن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة آثاراً من قدرته العظيمة الباهرة متمثلة في خلق السماوات العلى والأرض الممهدّة ، وخلق أنواع الحيوانات ، وإنزال الغيث،  وإخراج أصناف النباتات . 

ومعنى الآية الكريمة : الله جل وعلا خلق السماوات السبع بغير عمد نراها، وألقى في الأرض جبالا ثوابت لئلا تضطرب وتتحرك وتميل بأهلها ، ولولا الجبال لااضطربت الأرض وسقط كل ما عليها ولم يستقرّ عليها ساكن ، كما خلق الله جل وعلا كل مايدّب على الأرض من أصناف الحيوانات من الإنسان وغيره ونشرها وفرّقها في أنحاء الأرض ، وكذلك الله أنزل من السماء مطرا فأخرج به من الأرض من كل صنف من أصناف الزروع والنباتات الزاهية الطيبة رزقا ومتاعا للعباد وجميع الحيوانات.  

الآية الكريمة بيّنت ثلاثة مظاهر من مظاهر قدرة الله جل وعلا : خلق السماوات والأرض ، خلق أنواع الدواب والحيوانات ، إنزال الغيث وإنبات أصناف النباتات ، وكل واحد من هذه المظاهر يعجز المخلوقون عن أن يأتوا بمثله ، فكل منها يوجب إفراد العبادة لله جلّ وعلا ، ولذلك أعقبها الله جل وعلا بقوله                   [لقمان:11] وكل واحد من هذه المظاهر يوجب الإيمان بعقيدة البعث والجزاء ؛ حيث إن القادر على خلق السماوات والأرض وما فيها من شمس وقمر وكواكب وجبال وأنهار وغير ذلك يقدر على إحياء الناس من باب أولى ؛ إذإن خلقهما أكبر من خلق الناس ، وكذلك الذي قدر علىخلق أنواع الحيوانات بما فيها الإنسان يقدر على إحياء الإنسان من باب أولى؛ إذ إن الإعادة أهون من الإبداع بالنسبة لنا وهما  عند الله سواء ، وكذلك الذي قدر على إحياء الأرض الميتة الهامدة بإخراج أصناف النبات يقدر على إحياء الأموات من الناس من باب قياس أحد النظيرين علىالآخر ، وردالشيء إلى نظيره. وهكذا جمع الله جل وعلا في الآية الكريمة ثلاثة براهين عظيمة قاطعة على البعث والجزاء ، وقد تكرر بيان هذه البراهين في آيات القرآن العظيم مجتمعة أحيانا ومتفرقة أخرى ،كما أشرت إليه غير مرة. 

وهذه الآية الكريمة كنظائرها المتقدم بيانها وإن لم يرد فيها الاستدلال على البعث والإحياء بإحياء الأرض بأسلوب القياس التمثيلي الصريح إلاّ أن القياس التمثيلي معنيّ وكا من فيها تدّل عليه آيات كريمات أخر وردت مبيّنة لهذا المعنى بأسلوب القياس التمثيلي الصريح ، كما أسلفته مرارا .
الموضع الحادي والعشرون :قوله تعالى                       [السجدة:27] . 

     بأبصارهم نعمتنا وكمال حكمتنا (
)       نجري المطر والأنهار (
).

     اليابسة التي لانبات فيها (
)      هذا (
)
بأعينهم فيستدلوا به على قدرته على إحياء الموتى (
) .

الآية الكريمة تبيّن إحسان الله جل وعلا إلى خلقه بنعمة الماء الحاصل من المطر أو من النهر ، وإخراج الزرع به ، وتقرر عقيدة البعث والجزاء .ومعنى الآية الكريمة : (( أو لم يرهؤلاء المكذّبون بالبعث بعد الموت والنشر بعد الفناء أنا بقدرتنا نسوق الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لانبات فيها ، فنخرج بذلك الماء الذي نسوقه إليها على يبسها وغلظها وطول عهدها بالماء زرعا خضرا تأكل منه مواشيهم وتغذّي به أبدانهم وأجسامهم فيعيشون به ، أفلايرون ذلك بأعينهم فيعلموا برؤيتهموه أن القدرة التي بها فعلت ذلك لايتعذّر عليّ أن أحيي بها الأموات وأُنشرهم من قبورهم وأعيدهم بهيئاتهم التي كانوا بها قبل وفاتهم )) (
) .

الاستدلال بإحياء الأرض على إحياء الموتى واضح في الآية الكريمة للمتأمل ، وإن لم يرد السياق بأسلوب القياس التمثيلي الصريح، إلا ان القياس التمثيلي معنيّ فيه على ضوء الآيات الكريمات الواردة في هذا المعنى . ويدل عليه بداية الآية الكريمة      ونهايتها      ؛ حيث إن المراد بالرؤية والإبصار ما يكون بقصد الاعتبار ونية الاستدلال والاستبصار ، وإلا فمجرد رؤية الماء والزرع وإبصار مظاهر قدرة الله جل وعلافي الكون حاصل للمكذّبين دائما في حياتهم اليومية ، أما الذي ينقصهم ويفقدونه فهو الاستهداء . بهذه المظاهر والاسترشاد بها إلى ألوهية المولى القدير جل وعلا وقدرته على البعث والجزاء وعلى كل ما يشاء، كما قال تعالى :

              [يوسف:105]  .    
الموضع الثاني والعشرون : قوله تعالى                                             [فاطر:27-28] .  

     تعلم (
) .  

     كأخضر وأحمر وأصفر وغيرها (
) . 

    طُرُق . ولابد من تقدير حذف المضاف ، أي ذو جُدَدٍ (
) 
جمع جُدّةٍ : طريق في الجبل وغيره (
) . 
    والعرب تقول للشديد السواد الذي لونه كلون الغراب : أسود غِربيب (
) غرابيب : جمع غربيب ، وهو تأكيد للأسود (
) .     يعني كاختلاف الثمرات والجبال (
)          يعني خشية العبد لله على قدرمعرفته بالله (
) .      تعليل لوجوب الخشية لدلالته على عقوبة العصاة وقهرهم وإثابة أهل الطاعة والعفو عنهم والمعاقب المثيب حقه أن يخشى (
)   الآيتان الكريمتان وردتا في الحث على النظر في بديع صنع الله جلّ وعلاوكمال قدرته علىخلق الأجناس المتنوعة والأشياء المختلفة الذوات والألوان والأشكال . ومعنى الآيتين الكريمتين : ((ألم تر يا محمد أن الله أنزل من السماء غيثا ، فسقيناه أشجارا في الأرض ، فأخرجنابه من تلك الأشجار ثمرات مختلفا ألوانها منها الأحمر ومنها الأسود والأصفر وغير ذلك من ألوانها )) (
) . وخلق الجبال كذلك ؛ فإن فيها خُطَطاً بيضاء وحمراء وسوداء ، وخلق الإنسان والدواب والأنعام كذلك ، ففي جميعها الأبيض والأحمر والأسود .(( إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى،كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر )).(
) 
 (( إن الله عزيز في انتقامه ممن كفر به ، غفور لذنوب من آمن به وأطاعه )) (
) .  
 الآيتان الكريمتان تضمنتا ثلاثة أدلة على البعث بعد الموت . 

الأول : إخراج الثمرات المختلفة الألوان والروائح والطعوم من مادة واحدة وأصل واحد ، وهو ماء المطر .والاستدلال به على إحياء الموتى من باب ردّ الشيء إلى نظيره واعتبار أحد المتماثلين  بالآخر . وهذا الدليل هو مقصودي بإيراد هذه الآية الكريمة . وهذا التمثيل والتنظير مراد في الآية وإن لم يرد بأسلوب صريح ؛ حيث يدل عليه الكلمة الكريمة      . 

الثاني : خلق الجبال ذوات الخطوط المختلفة الألوان من أصل واحد ، وهو التربة وهي جزء من الأرض والأرض قرينة للسماء ، فالقادر على خلق هذه الرواسي الشامخات العظيمة الأجرام الطويلة السلاسل وهذه الأراضي المترامية الأرجاء المتنامية الأطراف يقدر على إحياء الإنسان الصغير الجثة القصير القامة من باب أولى . 

الثالث : خلق الحيوانات المختلفة الألوان من الناس والدواب والأنعام من أصل واحد ، وهو الماء ، فالقادر على الإبداع والإنشاء يقدر على الإعادة والإرجاع بداهة من باب أولى . 

والسياق في الكلمة الكريمة      يحث على النظر في هذه القدرة القاهرة الباهرة والصنيع البديع الحكيم ، ليستدل بها الإنسان على عظمة الله جل وعلا وكمال قدرته على كل شيء ، وعلى البعث بعد الموت ، فيخشاه حق خشيته ويعظّمه حق تعظيمه ويذ عن له بالألوهية ويتزوّد لليوم الآخر ، ولكن الغافل لاينظر في هذه الأشياء نظر اعتبار واستذكار،وإنما ينتفع بها المفكّرون العالمون، ولذلك قال جلّ وعلا:       .وصدق الله إذ قال :           [العنكبوت:43] . 
الموضع الثالث والعشرون : قوله تعالى :               [يس:33]  .

     أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامةوإحيائه الموتى : الأرض الميتة (
) . 

     اليابسة (
) .  

   بالمطر (
) . 
     كالحنطة (
) أريد به الجنس (
) الحَبّ والحَبّة يقال في الحنطة والشعير ونحوهما من المطعومات (
)      قدّم الظرف ليدلّ على أن الحبّ هو الشيء الذي يتعلق به معظم العيش ويقوم بالارتزاق منه صلاح الإنس ، وإذا قلّ جاء القحط ووقع الضرّ ، وإذا فقد حضر الهلاك ونزل البلاء (
) . 

الآية الكريمة وقعت في سياق تقرير المعاد والبعث والحساب والجزاء ، والتنبيه على كمال قدرة الله جل وعلا وتوحيده وألوهيته ببيان البرهان الكوني والعقلي الساطع القاطع على ذلك . ومعنى الآية الكريمة : (( ودلالة لهؤلاء المشركين على قدرة الله على ما يشاء وعلى إحيائه من مات من خلقه وإعادته بعد فنائه كهيئته قبل مماته إحياؤه الأرض الميتة التي لانبت فيها ولازرع بالغيث الذي ينـزله من السماء حتى يخرج زرعها ، ثم إخراجه منها الحبّ الذي هو قوت بهم وغذاء ، فمنه يأكلون )) (
).

الآية الكريمة حلقة من سلسلة الآيات الكريمات التي ورد الاستدلال فيها بإحياء الأرض الميتة على إحياء الموتى ، والآية الكريمة واضحة الدلالة على إحياء الموتى ووجه الدلالة أن الذي قدر على إحياء الأرض الميتة وإخراج أنواع الحبوب منها يقدر على إحياء الموتى عقلا من باب قياس أحد النظيرين على الآخر .وهذا التنظير والتمثيل وإن لم يرد ههنا بأسلوب التمثيل الصريح لفظاً إلا أن التمثيل مراد معنىً بقرينه السياق ؛ فإنه بصدد تقرير عقيدة البعث والجزاء ؛فالآية الكريمة التي سبقت هذه الآية وهي قوله تعالى :           [يس:32] ، تجزم بوعد الله جل وعلا بالبعث وكذلك بقرينة الكلمة الكريمة      ، وكذلك بقرينه الآيات الواردة  في مواضع أخرى لتوضيح هذا المعنى بأسلوب التمثيل الصريح ، فهل نحن نُعمِل أفكارنا وعقولنا لاستخراج هذا الدليل وتصوره واستحضاره عندما نتناول من أنواع الحبوب والفواكه والأرزاق التي خلقها الله لنا؟ ويستمر السياق الكريم ليسلّط مزيدا من الضوء والإيضاح على قضية إحياء الأرض الميتة التي تبرهن على إحياء الموتى، فيقول البارئ جل وعلا :                                        [يس:34-36] .
تبيّن الآيات الكريمات أن الله جل وعلا جعل في الأرض التي أحياها بإنزال المطر عليها بساتين فيها أشجار كثيرة خصوصاً النخيل والأعناب ، كما جعل في تلك الأرض بعض العيون والأنهار السارحة في الأماكن التي تمسّ الحاجة فيها إلى الماء ؛ ليأكل الناس من ثمر المذكور من النخيل وغيره ، والحال أن ذلك الثمر لم تعمله أيديهم ولايقدرون عليه وإنما هو من صنع الله ومن رحمته بهم ، فهلاّ يشكر هؤلاء ربهم على مارزقهم وأنعم عليهم من هذه النعمة الجليلة . تنـزيهاً وتبرئة وتقديساً للذي خلق الأصناف المختلفة كلها مما تنبت الأرض من الزروع والثمار والنباتات وجميع الحيوانات ومن الناس أنفسهم من الذكور والإناث ومن مخلوقات شتى عجيبة لم يتمكنوا من اكتشافها والتوصل إلى معرفتها ، تنـزيهاً له جل وعلا عن العجز عن إعادة الخلق وعن أي شيء آخر . 

فالله جل وعلا جعل كل المخلوقات أزواجاً أي أصنافاً من ذكر وأنثى ، كما قال :            [الذاريات:49] ومن هذا المنطلق والمنظار يمكن أن نقول إن الحياة الدنيا زوج للحياة الآخرة ، ولافرد إذاً إلاّ الله الواحد الأحد الصمد . 

وهذا أحد الأدلة على الحياة الآخرة . ويستمر السياق الكريم ليعرض آيات وأدلة أخرى على البعث والتوحيد ليس هذا مجال استعراضها . 
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